
الانســـحاب الإمـــاراتي: هـــل ســـيكون فصلاً
جديدًا من الحرب في غرب اليمن؟

, يوليو  | كتبه ميدل إيست آي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الثامن من تموز/ يوليو، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستقلل من مشاركتها العسكرية في
اليمن، في الوقت الذي تعهدت فيه بتقليص عدد القوات التي كانت قد نشرتها في البلد الذي مزقّته
الحـرب. وتجـدر الإشـارة إلى أن الإمـارات تشـارك عسـكريا في حـرب اليمـن منـذ سـنة  باعتبارهـا
عضوا في التحالف الذي تقوده السعودية والذي يحارب المتمردين الحوثيين ويدعم الرئيس اليمني
المنفي، عبد ربه منصور هادي. وقد جاء هذا الإعلان الأخير في الوقت الذي صرح فيه متحدث رسمي
في أبــو ظــبي للصــحفيين بــأن البلاد تنتقــل مــن “استراتيجيــة القــوة العســكرية أولا” إلى “استراتيجيــة

السلام أولا” في اليمن.

مع ذلك، يبدو أن اليمنيين الذين تحدثوا لموقع “ميدل إيست آي” يعتقدون أن هذه الخطوة ربما
كثر بنقص الدعم المدني والصراعات على السلطة بين المليشيات، التي لن تزيد سوى كانت مدفوعة أ

سوءا الآن، وقد أصبحت الإمارات في طريقها إلى مغادرة البلاد.
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ير المشعل تمر

بعد سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية على مناطق المخاء والخوخة وغيرها في الساحل الغربي
في أوائــل ســنة ، أصــبحت الإمــارات القــوة الحاكمــة الفعليــة في المنطقــة الممتــدة بين محــافظتيْ
الحديدة وتعز. وقد دربت الإمارات القوات اليمنية في الساحل الغربي تحت ما يعرف باسم “قوات
العمالقة”، فضلا عن المقاتلين الموالين لطارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق، علي عبد
الله صالح. وقد تضافرت جهود المجموعتين في غرب اليمن تحت اسم “حراس الجمهورية” ووقفتا

إلى جانب الإمارات.

كان ينبغي على الإمارات تقليص حضورها في غرب اليمن منذ سنة على الأقل،
حيث جادل بأن القوات اليمنية الموالية لهادي كانت مدربة ومجهزة بما يكفي

لتحارب وتدافع عن الساحل الغربي ضد الحوثيين

في هـذا السـياق، يرتبـط قـرار الإمـارات الأخـير بتقليـص وجودهـا علـى الساحـل الغـربي بالـدور المتنـامي
لهـذه القـوات اليمنيـة الصديقـة. وقـد صرح مصـدر تـابع لقـوات العمالقـة في المخـاء أن “قيـادة القـوات
الإماراتيـة في اليمـن قـررت تقليـص عـدد المقـاتلين الإمـاراتيين علـى الساحـل الغـربي وإخلاء معسـكرا في
الخوخـة، لكـن ذلـك لا يعـني أنهـم انسـحبوا مـن المعركـة. لقـد دربـت القـوات الإماراتيـة القـوات اليمنيـة

ونحن نقاتل على الأرض تحت إشراف الضباط الإماراتيين على الساحل الغربي وفي عدن”.

أضــاف هــذا المصــدر أنــه كــان ينبغــي علــى الإمــارات تقليــص حضورهــا في غــرب اليمــن منــذ ســنة علــى
الأقل، حيث جادل بأن القوات اليمنية الموالية لهادي كانت مدربة ومجهزة بما يكفي لتحارب وتدافع
عن الساحل الغربي ضد الحوثيين. وأشار إلى أنه “من غير المنطقي أن يقاتل الجنود الإماراتيون على
الخطوط الأمامية بينما اليمنيون لا يقومون بذلك. بإمكاننا الدفاع عن أرضنا ولسنا بحاجة سوى

إلى بعض التعليمات والاقتراحات من الخبراء العسكريين الإماراتيين”.

في الوقت الذي يغادر فيه الجنود الإماراتيون الساحل الغربي، يعتقد السكان
اليمنيون أن الدولة الخليجية الصغيرة تظل القوة الرئيسية المسيطرة على

المنطقة

كمـا أوضـح المصـدر التـابع لقـوات العمالقـة أن “الحـوثيين حـاولوا مهاجمتنـا، لكـن يمكننـا التعامـل مـع
جميع الهجمات بمفردنا دون مساعدة من القوات الإماراتية. وقد أثبتت هجمات الحوثيين الأخيرة
أن القوات اليمنية المؤيدة لهادي مؤهلة بما يكفي لقيادة المعارك لوحدها ضد الحوثيين”. في غضون
ذلك، لا تزال القوات السعودية والسودانية موجودة على الساحل الغربي، حيث شاركت هي الأخرى
في معارك مستمرة وشرسة في المنطقة منذ أن بدأت القوات الإماراتية في الانسحاب، على الرغم من
أن المصــدر التــابع لقــوات العمالقــة قــال إنهــم كــانوا يشرفــون أساســا علــى المقــاتلين اليمنيين وليســوا



مشاركين في المعارك المباشرة.

السيطرة عن بعد

في الـوقت الـذي يغـادر فيـه الجنـود الإمـاراتيون الساحـل الغـربي، يعتقـد السـكان اليمنيـون أن الدولـة
الخليجيـة الصـغيرة تظـل القـوة الرئيسـية المسـيطرة علـى المنطقـة. وقـد أفـاد علـي، أحـد سـكان المخـاء،
قــائلا: “لا يمكننــا رؤيــة المقــاتلين الإمــاراتيين في الشــوا، لكــن يمكننــا رؤيــة أعلامهــم علــى المؤســسات
العامــة، وكــل يــوم نــواجه القــوات اليمنيــة علــى الأرض وهــم أســوأ مــن الإمــاراتيين”. وأضــاف علــي:
“تعتقد القوات الإماراتية أننا سنُصدق أن اليمنيين سيطروا على الساحل الغربي، لكننا جميعا نعرف
أن القــوات الإماراتيــة انســحبت بعــد أن فرضــت القــوات اليمنيــة المواليــة لهــادي ســيطرتها علــى طــول

الساحل الغربي”.

في الحقيقــة، لا يُحبّــذ العديــد مــن ســكان المنطقــة الحضــور الإمــاراتي، لا ســيما بعــد أن منعــت القــوات
الإماراتيـة الصـيادين مـن الإبحـار أو صـيد الأسـماك قبالـة الساحـل في وقـت سـابق مـن هـذه السـنة.
وأورد علـي أن “الإمـارات تنهـب ثروتنـا بينمـا يتضـور أطفالنـا جوعـا حـتى المـوت. إن الإمـاراتيين مـا زالـوا
يسيطرون على الساحل الغربي ومعظم المحافظات الجنوبية عن بعد ولا يمكن لأحد قول العكس”.
وفي حين تحــدثت الســلطات في أبــو ظــبي عــن الانتقــال إلى “استراتيجيــة السلام أولا”، قــال المــدنيون

اليمنيون إنهم لم يشعروا بأي سلام في الساحل الغربي مع استمرار المعارك.

ياد الشريف، مقاتل مؤيد للإمارات في عدن، إنه اعتبر الخطوة الإماراتية قال ز
خطوة أولى نحو السلام، مع المزيد من الخطوات اللاحقة على امتداد الأشهر

المقبلة، قبل أن يتهم حركة “التجمع اليمني للإصلاح” التابعة للإخوان
المسلمين بالوقوف وراء توجيه انتقادات للدولة الإماراتية

في هذا الصدد، صرح سالم أبو الليل، أحد سكان محافظة الحديدة، أن القتال لم يتراجع فيها وأنه لم
يتوقّــع أي تقــدم نحــو السلام في المحافظــة. وأوضــح أبــو الليــل قــائلا: “ســمعنا عــن انســحاب القــوات
الإماراتية من الحديدة، لكن التطور الوحيد الذي وقع هو أن اليمنيين يقاتلون بعضهم بعضا الآن كي
لا تخسر الإمارات المزيد من مقاتليها. أنا لا أعتقد أن هذه الخطوة تعد نحو السلام، لكنها قد تكون
استراتيجية حرب جديدة يتّبعها التحالف الذي تقوده السعودية”. وبالنسبة لأبو الليل، مثّل افتقار
الإمارات للدعم الشعبي في صفوف سكان الحديدة والمناطق المحيطة بها عاملا جعل أبو ظبي تؤمن
أن أفضــل مســار للعمــل يتجســد في اســتبدال قواتهــا بمجموعــات يمنيــة الــتي مــن المرجــح أن يقبلهــا

السكان المحليون.

صراعات التحالف

يــاد الشريــف، مقاتــل مؤيــد للإمــارات في عــدن، إنــه اعتــبر الخطــوة الإماراتيــة خطــوة أولى نحــو قــال ز
يـد مـن الخطـوات اللاحقـة علـى امتـداد الأشهـر المقبلـة، قبـل أن يتهـم حركـة “التجمـع السلام، مـع المز



اليمــني للإصلاح” التابعــة للإخــوان المســلمين بــالوقوف وراء تــوجيه انتقــادات للدولــة الإماراتيــة رغــم
وقوفها أيضا إلى جانب الرئيس هادي. وقد أوضح الشريف أن “أعضاء الحركة ومؤيدوهم ينتقدون
الإمارات على أي تطور، حتى وإن كان إيجابيا. إن الإمارات بصدد تقليص عدد قواتها في اليمن من
أجل السماح لليمنيين بقيادة المعارك ولا ضير في ذلك”. وقد انتقد الشريف بدوره انتقادات الحركة

باعتبارها تقوض الائتلاف الموالي لهادي، وبالتالي، تصب في مصلحة المتمردين الحوثيين.

أفاد الصحفي المخضرم والمقيم في تعز، محمد علي، بأن الانسحاب الإماراتي يمكن
ربطه بالتوترات المتصاعدة بين القوات الانفصالية في الجنوب ومقاتلي طارق

صالح غرب البلاد.

في الإطار ذاته، أورد الشريف أن “حزب التجمع اليمني للإصلاح والحوثيين يقفون على الجانب ذاته
لانتقـاد هـادي ومحاربـة الشرعيـة، وهـو الـذي هبّـت الإمـارات لـدعمه. لقـد قـدمت الإمـارات لمساعـدة
اليمنيين وليــس لقتلنــا، لكــن أعضــاء الحــزب لا يصــدقون ذلــك”. في الأثنــاء، أفــاد الصــحفي المخــضرم
والمقيــم في تعــز، محمد علــي، بــأن الانســحاب الإمــاراتي يمكــن ربطــه بــالتوترات المتصاعــدة بين القــوات

الانفصالية في الجنوب ومقاتلي طارق صالح غرب البلاد.

علاوة على ذلك، أوضح هذا الصحفي أن “القوات الجنوبية المدعومة من الإمارات لطالما مثلت القوة
الرئيسية على الساحل الغربي، لكن الرئيس هادي أرسل قوات طارق خلال السنة الماضية للمناطق
ذاتهــا. ولم ترحــب القــوات الجنوبيــة بقــوات طــارق وكــان الأمــر متبــادلا. وفي حين أن كليهمــا يــدعمان

الإمارات، كان من الصعب على أبو ظبي البقاء على الساحل الغربي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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